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                                     الحمـد للہ وحده                                                الـجمـھوريـة التـونـسیة       
 وزارة العدل                                                                                           

 بالكافالمحـكمة الابتدائیة  
  *********** 

 44801عــدد القـضـیـة :
  2017ديسمبر 12تاريـخ الحكم:

 تلخیص القاضي: علي بن خادم الله
  
 باسم الشعب 

 حضانة إسقاط-حكم شخصي
 

أصدرت المحكمة الابتدائیة بالكاف المنتصبة للقضاء في مادة الأحوال الشخصیة 
 دالسید عببرئاسة  2017ديسمبر  12بجلستھا المنعقدة بصفة سرية يوم الثلاثاء 

الحمید النوي وكیل الرئیس وعضوية القاضیین السیدين علي بن خادم الله و ھیفاء 
 لجلسة السید بلقاسم الشابيالصريدي الممضین أسفله و بمساعدة كاتب ا

  

 بیانه: الأتيالحكم 

 :المدعي
****************************** 

 نائبته الأستاذة لیلى بن تواني الكائن مكتبھا بحي الملعب تاجروين  الكاف
 من جھـة 

 :المدعى علیھا
***************************** 

 المنجي سلیم  الكاف نائبھا الأستاذ نزار الیعقوبي الكائن مكتبه بشارع
 

 من جھة أخرى
 

بمقتضى عريضة الدعوى المقدمة لكتابة المحكمة  والمبلغة للمدعى علیه في 
بواسطة عدل التنفیذ الأستاذ صالح سلیمي حسب رقیمه عـــــدد  05/04/2016

المتضمن التنبیه علیــھا بالحضور أمام ھذه المحكمة  بالجلسة المقرر انعقادھا  24241
 للنظر في الدعـوى المرفـوعة ضدھا والآتي بیان موضوعـھا: 26/04/2016يوم 

 موضــــوع الدعــــوى

تعرض نائبة المدعي أنه تم إيقاع الطلاق بین ھذا الأخیر و بین المطلوبة بموجب حكم 
مع  26/04/2011صادر عن المحكمة الابتدائیة بالكاف بتاريخ  40480شخصي عدد 
لوالدتھم وتم إقرار ھذا الحكم استئنافیا صلب القضیة ******* الأبناءإسناد حضانة 

عن محكمة الاستئناف بالكاف  17/10/2011الصادر بتاريخ  6926بمقتضى القرار عدد 
وطلبت اسقاط الحضانة عن مفارقة منوبھا لاقترانھا بأجنبي الجنسیة ولو بعد إجراء بحث 
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ء أتعاب محاماة وحمل المصاريف اجتماعي مع تغريمھا لفائدته بخمسمائة دينار لقا
 القانونیة علیھا.

 الإجـــراءات
 44801وبموجب ذلك رسمت القضیة بكتابة المحكمة بالدفتر المعد لنوعھا تحت عدد 

ونشرت بالجلسة المبین تاريخھا بالاستدعاء و عند النداء على القضیة بتلك الجلسة 
نیابته وطلب التأخیر للاطلاع  وحضرت الأستاذة بن  وأعلنوبھا حضر الأستاذ الیعقوبي 

 تواتي وفوضت النظر 
ثم تتالى نشر القضیة بالجلسات التي اقتضاھا سیرھا كان آخرھا جلسة يوم 

بن تواتي وتمسكت وحضر  الأستاذةو بھا حضرت الأستاذة  بن عرفة عن  28/11/2017
 الیعقوبي وتمسك الأستاذالأستاذ معروفي عن 

رت المحكمة حجز القضیة للمفاوضة والتصريح بالحكم بالجلسة المبین تاريخھا عندھا قر
 بالطالع و بھا و بعد المفاوضة القانونیة صرح بالحكم الآتي بیانه سندا ونصا:

 المستنـــــــدات
 حیث كانت الدعوى تھدف لطلب القضاء وفق ما ورد بعريضة دعواھا.

 بما يلي: وحیث أدلى نائبة المدعي تأيیدا لدعواه 
الصادر عن  26/04/2011المؤرخ في  40480نسخة قانونیة من حكم شخصي عدد -1

 المحكمة الابتدائیة بالكاف.
الصادر  17/10/2011المؤرخ في  6926نسخة قانونیة من لائحة حكم استئنافي عدد -2

 عن محكمة استئناف الكاف.
 **************مضمون ولادة -3
 شھادة. أداءكتب -4

وحیث لاحظ نائب المدعى علیھا أن الطالب دفع بزواج منوبته والحال انه من الثابت 
فیشترط أن تكون خالیة من زوج دخل بھا ما لم  أنثىقانونا اذا كان مستحق الحضانة 

يرى الحاكم خلاف ذلك اعتبار لمصلحة المحضون وقد اقرت محكمة التعقیب في قرارھا 
ان أولى النساء بحضانة الصغیر ھي امه  1994جانفي  04المؤرخ في  69523عدد 

مدعي الحضانة ھو مصلحة المحضون فكیف لل إسنادمضیفا انه من الثابت قانونا في 
الذي أحجم عن الإنفاق على أبنائه المطالبة بحضانتھم وطلب الإذن تحضیريا بإجراء 

 بحث اجتماعي للتأكد من مصلحة المحضونین تتمثل في البقاء مع والدتھم.
وحیث تمسكت نائبة المدعي بعريضة الدعوى وقدمت شھادة مكتوبة من شقیقة 

 موكلھا تفید تعھدھا المطلق برعاية الابناء.
حیث جوابا على ذلك لاحظ نائب المدعى علیھا أن مصلحة المحضون تبقى المعیار و

الحضانة مضیفا أن المدعي لا يقوم بالإنفاق على أبنائه وقدم شھادة  لإسنادالجوھري 
 نشر.

إلى حماية  أساساوحیث جوابا على ذلك لاحظت نائبة المدعي ان القیام الراھن يرمي 
التي قد تؤثر سلبا على مصیرھم مضیفة أن منوبھا لم القصر من العوامل الخارجیة 

يقصر تجاه أبنائه الباتة طالما لم يصدر حكم بات يقضي  بإدانته من أجل إھمال عیال 
 البحث الاجتماعي. إجراءوتمسكت بطلب 
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و القاضي بإجراء  11/10/2016المحكمة حكمھا التحضیري بجلسة يوم  أصدرتو حیث 
الدفاع والإدماج الاجتماعي بالكاف حول الوضعیة المادية و  بحث اجتماعي بواسطة مركز

 الاجتماعیة و النفسیة للطرفین و للاطفال وبیان الأصلح منھما بالحضانة.
و حیث و تنفیذا للحكم التحضیري المشار الیه، لاحظ اعوان مركز الدفاع والإدماج 

ھم الاتصال الاجتماعي صلب تقريرھم المنھى الى المحكمة وأنھم لم يتسنى ل
 نظرا لعدم تواجدھا بمقر إقامة معلوم.********بالمدعى علیھا 

بحث  لإجراءوحیث تعلیقا على ذلك لاحظت نائبة المدعي ان عدم معارضة المطلوبة 
اجتماعي لیس سوى مناورة الغاية منھا رد دعوى موكلھا مضیفة أن المدعى علیھا 

 بفرنسا. الأجنبيیم صحبة زوجھا اختفت وقد علم موكلھا اثر مجھود خاص انھا تق
وحیث جوابا على ذلك لاحظ نائب المدعى علیھا أنه خلاف على تقرير البحث 

 الاجتماعي فلمنوبته مقر معلوم وطلب الإذن بإجراء بحث تكمیلي.
 .17/01/2017وحیث أذنت المحكمة بإجراء بحث اجتماعي تكمیلي بجلسة يوم 

مركز الدفاع والإدماج  أعوانار الیه، لاحظ و حیث و تنفیذا للحكم التحضیري المش
الاجتماعي صلب تقريرھم المنھى الى المحكمة أن المدعى علیھا تسكن في منزل 

يتولى ******عصري على وجه الكراء وإن وضعھا المادي لا بأس به وان زوجھا المدعو 
ون من الصالح بالبقاء لدى والدتھم فیر الأبناءفعلیا تحمل نفقات العائلة ملاحظین تمسك 

ابقائھم في حضانتھا وذلك لما يتوفر لھم من ظروف اجتماعیة ومادية جیدة كما جاء في 
تقرير النفسي أن الأبناء لا يشكون من أية اضطرابات ويتمتعون بصحة جیدة ونتائجھم 

 لدى والدتھم ايضا. إبقائھمالدراسیة ممتازة فیرون من الأصلح 
الحضانة  لإسنادالمدعى علیھا ان المعیار الجوھري وحیث تعلیقا على ذلك لاحظ نائب 

ھو مصلحة الطفل مضیفا ان التقرير الاجتماعي والنفسي جاء مطابقا لھذا المعیار 
وطلب القضاء برفض الدعوى وإلزام القائم بالدعوى بأن يؤدي لمنوبته خمسمائة دينار 

 لقاء أتعاب محاماة.
ان منوبھا يخشى ارتداد أبناءه عن بیئتھم وحیث تعلیقا على ذلك لاحظت نائبة المدعي 

حضانتھم عن والدتھم  إسقاطالمسلمة وتقالیدھم العربیة ولا يزال متمسكا بطلب 
 وقدمت شھادة في بیان الحالة الاجتماعیة.

 المحكمــــة
 الأصلیةفي الدعوى -1

عن ******** الأبناءحیث كانت الدعوى تھدف إلى طلب القضاء بإسقاط حضانة 
 والدتھم المدعى علیھا و إسنادھا لوالدھم المدعي.

من م أ ش أن مصلحة المحضون ھي المعیار  67و حیث اقتضت  أحكام الفصل 
 الأساسي التي يتخذه القاضي  عند البت في مسألة الحضانة.

م أش و ما استقر علیه فقه القضاء ھي عبارة  57و حیث ان الحضانة و حسب الفصل 
الصغیر و التعھد بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه و يضره وتربیته نفسیا و عن القیام بحفظ 

 )1999جانفي  26مؤرخ في  67245عقلیا.(قرار تعقیبي مدني عدد 
م أ ش توفر جملة من الشروط في مستحق الحضانة أبرزھا  58و حیث اشترط الفصل 

الأمانة و القدرة على القیام بشؤون المحضون و إذا كان مستحق الحضانة ذكرا فأن 
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يكون عنده من يحضن من النساء و إن كانت مستحقة الحضانة أنثى فأن تكون خالیة 
 .لكمن زوج دخل بھا ما لم ير الحاكم خلاف ذ

فرنسي  أجنبيقد تزوجت برجل  الأخیروحیث تمسكت نائبة المدعي بان طلیقة ھذا 
الجنسیة وھو ما يحول  دون تنشئة الأبناء تنشئة سلیمة في بیئة محافظة مسلمة و 

 ارتدادھم عن ملة آبائھم. إلىيؤدي 
ة وحیث انه من المبادئ الكونیة التي اقرتھا التشاريع السماوية و الوضعیة ھي حري

الضمیر والتي كرسھا الدستور التونسي في فصله السادس وھي امتداد لما وقع 
والتي تعني أن يؤمن   الإنسانتضمینه بالمواثیق والصكوك الدولیة المنظمة لحقوق 

الشخص أو يعتقد وفق ما يملیه علیه اقتناعه الشخصي وتبعا لذلك فان إسقاط الحضانة 
وجت بأجنبي لا يدين بالدين الإسلامي لا يمكن عن المدعى علیھا نظرا لكونھا قد تز

للمحكمة أن تجاري المدعي في ذلك لأن ھذا الأمر من المسائل المتعلقة بالحقوق 
مثل ھذا القید من شأنه مصادرة حق  أنوالحريات الأساسیة للأفراد ھدا فضلا عن 

ه عندما يغدو تفكیر قد لا يرتضی وأسلوبالطفل في اختیار ديانته وجعله تحت منھج حیاة 
رشیدا وھو ما لا يمكن للمحكمة السماح به حفاظا على القاصر من كل دمغجة أو 

 .أخرىتوجیه نحو ديانة دون 
 الأطفالو حیث و في المقابل، فقد أثبت البحث الاجتماعي المأذون به بان 

يعیشون رفقة والدتھم يتمسكون بالبقاء معھا و نتائجھم الدراسیة حسنة و *****
م نظیف و سلوكھم جید و ذلك حسب ما أكدته نتائجھم المدرسیة فضلا عن ھندامھ

لدى  إبقائھمان صحتھم النفسیة جیدة وانه من الأصلح  أكدكون التقرير النفسي 
 والدتھم حفاظ على توازنھم النفسي.

الحضانة وان  لإسنادوالمعیار الوحید  الأساسيمصلحة المحضون ھي الرائد  أنوحیث  
من المسائل الواقعیة الراجعة  الأبناءلیة والاصلحیة بین الوالدين لحضانة مسألة الأفض

مؤسسا  رأيھالاجتھاد حكام الأصل دون رقابة علیھم من محكمة التعقیب متى كان 
 ثابت بأوراق الملف. أصلعلى الوقائع الصحیحة وبما له 

يتعرضون لسوء المعاملة او  أبنائه أنيفید  أنو حیث لم يدل المدعي بما من شأنه 
 في غیر طريقه.  إلیه إسنادھاحضانتھم عنھا و  إسقاطالإھمال و بالتالي فطلب 

سواء  الأقرباءعلى أبنائھا لا يضاھیه أي حنان و لا تعوضه عناية احد  الأمو حیث أن حنان 
الأم  ي مشاعروغیرھا من النساء اللاتي مھما بلغ حنوھن علیھم فلا يسا أو الأبناءعمة 

 الصادقة التي لا ترجو من وراء حبھا وعطفھا على فلذة كبدھا أي مقابل أو ثمن.
اجتھادھا و وفق ما توفر لھا من مؤيدات على كون  إطارو حیث وقفت المحكمة في 

لدى والدتھم المدعى علیھا ضمانا  إبقاءھمتقتضي  وإيھاب وأيوب أيمن الأبناءمصلحة 
و ضمانا لتوازنھم العاطفي بالنظر لصغر سنھم و حاجتھم لراحتھم النفسیة و الوجدانیة 

لدور الأم الذي لا بديل له لتنشئته نشأة سلیمة وقويمة و تعین بناء علیه القضاء برفض 
 الدعوى.

م م م ت إبقاء  128وحیث خاب المدعي في مسعاه واتجه عملا بأحكام بالفصل 
 المصاريف القانونیة محمولة علیه.
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 :المعارضةفي دعوى 2 -
حیث استوفى القیام بالدعوى المعارضة موجباته القانونیة  :من حیث الشكل

من مجلة المرافعات المدنیة والتجارية فاتجه قبوله  227و 28المنصوص علیھا بالفصلین 
 شكلا.

حیث تكبدت المدعى علیھا أتعاب تقاضي و أجرة محاماة كانت في  :من حیث الأصل
دينار كأجرة  300.000ضدھا بقضیة الحال واتجه تعويضھا عنھا ب غنى عنھا لولا القیام 

 معدلة.
 

 ولھـــذه الأسبـــــــــــاب                                                      

وإبقاء مصاريفھا محمولة على القائم  الأصلیةقضت المحكمة ابتدائیا برفض الدعوى 
في الأصل بتغريم المدعي لفائدة المدعى بھا وبقبول الدعوى المعارضة شكلا و

 دينار)   لقاء أتعاب محاماة معدلة./. 300.000علیھا بثلاثمائة دينار (

 
 و حرر في تاريخه
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